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يتنــاول البحــث أهــم التحــولات السياســية التــي شــهدها جنــوب اليمــن في الفــرة الزمنيــة 

ــق  ــي ســبقت تحقي ــوب في الفــرة الت ــاول الجن ــك بمدخــل يتن ــدا لذل )2020-1990(، ممه

ــوب مــن  ــر الجن ــت تحري ــي أعقب ــة مــع شــمال الوطــن، وهــي الفــرة الت الوحــدة اليمني

الاســتعمار البريطــاني وإعــلان اســتقلاله الوطنــي الناجز في الـــ30 من نوفمبر/تشريــن 1967، 

واســتمرت حتــى إعــلان الوحــدة، ومــا عاشــته الدولــة الوطنيــة في الجنــوب مــن ظــروف 

وتحديــات وملابســات حكمــت مســاره وأثــرت في مســرته السياســية والاقتصاديــة والثقافية 

والاجتماعيــة، ويشــمل  المدخــل موضــوع العلاقــة بــين جنــوب اليمــن وشــماله قبــل تحقيــق 

الوحــدة بــين الطرفــين، ومســار تلــك العلاقــة التــي أثــّــرت وتأثــرت في الأوضاع التي ســادت 

ــرت  ــرة، توت ــوب تعرجــات كث ــين الشــمال والجن ــة ب ــرة، وشــهدت العلاق ــك الف خــلال تل

ســلباً حتــى انــدلاع الحــرب مرتــين وتطــورت إيجابــاً لتصــل إلى إبــرام الاتفاقــات الداخليــة 

والخارجيــة عــى إقامــة الوحــدة مــرات كثــرة.

ويســلط البحــث الضــوء عــى أبــرز عوامــل التغيــر في اليمــن عامــة وفي الجنــوب عــى وجــه 

ــاً، مــع الإشــارة إلى القــوى السياســية التــي  ــر ســلباً أو إيجاب الخصــوص، ســواء أكان التغي

أســهمت- بشــكل أو بآخــر، في إحــداث ذلــك التغيــر، دون إغفــال مــا صاحبــه مــن ظــروف 

ــث،  ــوع البح ــة موض ــرة الزمني ــداد الف ــى امت ــار ع ــات وآث ــن تداعي ــه م ــب علي ــا ترت وم

ــراع  ــات ال ــم محط ــا، وأه ــي أعقبته ــرب الت ــة والح ــدة اليمني ــولات الوح ــمل التح وتش

الســياسي والحــروب وصــولا إلى الثــورة الشــعبية – النســخة اليمنيــة مــن الربيــع العــربي، 

ومــا قــادت إليــه مــن اتفاقيــة نقــل الســلطة وانعقــاد مؤتمــر الحــوار ثــم الانقــلاب الــذي 

ــي لم تضــع أوزارهــا بعــد،  ــا، وأخــرا الحــرب الشــاملة الت ــه جماعــة الحــوثي وحلفائه قادت

رغــم مــرور خمــس ســنوات عــى نشــوبها.

ملخص البحث
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وتــأتي أهميــة البحــث في هــذا الموضــوع في ســياق التحــولات التــي عاشــها اليمــن بصــورة 

عامــة، ودراســتها مــن جميــع جوانبهــا بغيــة الوصــول إلى مضمــون معــرفي كفيــل بتفكيــك 

البنــى التــي ظلــت شــبه مغلقــة فــرة طويلــة مــن الزمــن، وبمــا يضمــن الإفــادة مــن تلــك 

المضامــين المعرفيــة في قــراءة الواقــع الراهــن ومــا يحيــط بــه مــن ظــروف محليــة وإقليميــة 

ودوليــة، ومــا يمكــن أن تقــود إليــه الأوضــاع الراهنــة ومــا ينجــم عنهــا.

ولتحقيــق الأهــداف المرجــوة اســتخدم الباحــث المنهــج التاريخــي لتتبــع التحــولات 

والأحــداث التاريخيــة، وكذلــك المنهــج الوصفــي التحليــي كونــه الأقــرب والأكــر إفــادة في 

ــل. ــف والتحلي ــه بالوص ــط مضامين ــوع وبس ــاول الموض تن

مدخل
 الجنوب من الثورة إلى الوحدة

شــهد الجنــوب اليمنــي تغــرات عــدة، وعــاش ظروفــا ومراحــل مختلفــة، بــدءا باســتقلاله 

ــي  ــة الت ــة الزمني ــي عــن الاســتعمار البريطــاني أواخــر العــام 1967، ومــرورا بالمرحل الوطن

ــم إعــلان الوحــدة مــع شــمال اليمــن قبــل نشــوب حــرب أدت إلى  أعقبــت الاســتقلال، ث

تغيــر المشــهد اليمنــي عامــة والجنــوبي عــى وجــه الخصــوص. 

ــة اليمــن  ــام )جمهوري ــوب اليمــن، وإعــلان قي ــل الاســتعمار البريطــاني عــن جن بعــد رحي

الجنوبيــة الشــعبية(،  تولــت )الجبهــة القوميــة(، أكــبر فصائــل الثــورة التــي أعلنــت الكفــاح 

المســلح في ثــورة أكتوبر/تشريــن 1963، حكــم البــلاد عــبر تشــكيلة متعــددة مــن اليســاريين 

والقوميــين والعســكريين والشــخصيات النقابيــة والمثقفــين الذيــن بــرز دورهــم إبــان مرحلــة 

الثــورة، وسرعــان مــا نشــبت أولى جــولات المواجهــة الداخليــة بــين تياريــن رئيســيين للجبهة.
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ــيطرة  ــران 1969 بس ــت في يونيو/حزي انته

الحكــم  مقاليــد  عــى  اليســاري  التيــار 

سياســياً  خيــاراً  واعتــماده  الجنــوب،  في 

تجــاوز فيــه النظــام الإقليمــي المجــاور، 

وعــداء  اتهــام  موضــع  نفســه  فوضــع 

ــة بالنفــط، والمرتبطــة  ــدول الجــوار الغني ل

وأمــركا  عمومــاً  الغــرب  مــع  بتحالــف 

خصوصــاً 1، ويُعــدّ النظــام العــربي الوحيــد 

لتبــدأ  رســميا،  الماركســية  تبنــى  الــذي 

ــق النظــام الماركــي بإحــكام  ــة تطبي مرحل

الســلطة  مفاصــل  كل  عــى  الســيطرة 

ومؤسســات الدولــة والمجتمــع، غــر أن 

ــم،  ــين طــرفي الحك ــدا نشــب ب ــا جدي خلاف

يقــود الأول رئيــس الجمهوريــة ســالم ربيــع 

عــي المعــروف بـ)ســالمين(، ويقــود الطــرف 

الثــاني عبدالفتــاح إســماعيل، الأمــين العــام 

للجبهــة القوميــة، ومبعــث الخــلاف انحيــاز 

كل فريــق إلى نمــوذج اشــراكي معــين، 

المــاوي-  الخــط  ســالمين  تبنــى  فحــين 

الشــيوعي  القائــد  إلى  نســبة  الصينــي، 

الصينــي ماوتــي تونــج، تبنــى الطــرف 

الآخــر النظريــة الاشــراكية التابعــة للاتحــاد 

ــل  ــل داخ ــا كان يعتم ــع م ــوفيتي. وم الس

ــا للجبهــة الحاكمــة  ــادة العلي صفــوف القي

جنوبــا، فقــد كان لضلــوع النظــام الحاكــم 

ــمالي  ــن الش ــس اليم ــال رئي ــدن باغتي في ع

ــران 1978،  ــمي في يونيو/حزي ــد الغش أحم

إذ  الــراع،  إشــعال  في  الحاســم  الــدور 

رأى خصــوم ســالمين في اغتيــال الغشــمي 

فرصتهــم في التخلــص مــن الرئيــس، خاصــة 

ــة  ــر حقيب ــم بتفج ــمي ت ــل الغش وأن مقت

ملغومــة حملهــا إليــه مبعــوث مــن النظــام 

الحاكــم في عــدن، ولاقــت الحادثــة تنديــدا 

ــه  ــك أدانت ــا، وكذل ــا وخارجي ــعا داخلي واس

ــة.  ــدول العربي ــة ال جامع
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ادت المواجهــات إلى مقتــل الرئيــس ســالمين 

وعــدد مــن مســاعديه، وتــولى خصومــه 

إســماعيل،  عبدالفتــاح  بقيــادة  الحكــم 

الــذي لم يكمــل عامــين حتــى وجــد نفســه 

محاطــا بانتقــادات رفاقــه، ليحــزم أمــره 

ــزب  ــلطة والح ــن الس ــتقالته م ــدم اس ويق

الاشــراكي، )تأســس في أكتوبر/تشرين 1978 

مــن الجبهــة القوميــة واحــزاب اليســار 

التــي تحالفــت معهــا(، وتــولى الحكــم خلفا 

لــه عــي نــاصر محمــد، بيــد أن خلافــا آخــر 

ــة  ــادة الحــزب والدول بــدأ يطغــى عــى قي

بــين الرئيــس الــذي يمســك بمقاليــد الســلطة 

والحــزب الحاكــم مــن جهــة، والقيــادي 

العســكري البــارز في صفــوف الجيــش عــي 

عنــر، وقــاد هــذا الخــلاف إلى جولــة صراع 

ــخ  ــة في تاري ــر دموي ــف والأك ــد الأعن تع

ــوب،  الجن

ــام  ــان ع ــون ث ــرب 13 يناير/كان ــي ح وه

1986، التــي قتــل فيهــا الآلاف – يقدرهــم 

ــام  البعــض ب 10 آلاف – خــلال عــشرة أي

مــن المعــارك،  وهُــزم أتبــاع عــي نــاصر في 

المحصلــة، وهــرب مــا لا يقــل عــن 30 ألــف 

ــاً  ــث شــكلوا تحالف ــم إلى الشــمال، حي منه

مــع الرئيــس عــي صالــح،  ومعظــم أفــراد 

مجموعــة عــي نــاصر، التــي أطلــق عليهــا 

اســم )الزمــرة(، هــم مــن محافظتــي أبــين 

وشــبوة، في حــين أن معظــم خصومهــم، 

المعروفــين باســم )الطغمــة(، هــم مــن 

ــين  ــى الانقســامات ب ــع ولحــج، وتبق الضال

الزمــرة والطغمــة صدعــاً سياســياً هامــاً 

ــوم2 . ــى الي حت

تــولى خصــوم عــي نــاصر الســلطة، وأصبــح 

عــي ســالم البيــض هو الأمــين العــام للحزب 

الاشــراكي، مــا يعنــي أنه بــات الرجــل الأول 

في الدولــة، وبعــد ذلــك بــدأت مفاوضــات 

الوحــدة بــين الشــمال والجنــوب، وتمخــض 

الــذي   1989 نوفمــبر   30 اتفــاق  عنهــا 

ــو/ ــة في ماي ــدة اليمني ــلان الوح ــه إع أعقب

أيار 1990.
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مــرت العلاقــة بــين الشــمال والجنــوب 

الاســتعمار  أن  ومــع  متفاوتــة،  بمراحــل 

ــوب  ــل الجن ــدا لفص ــل جاه ــاني عم البريط

خــلال  مــن  ســيطرته،  تحــت  وإبقائــه 

محاولــة شــطب الهويــة اليمنيــة، وترســيخ 

ــة  ــياق الهوي ــارج س ــة خ ــميات محلي مس

دور  بممارســة  بــدءًا  عليهــا،  المتعــارف 

التفتيــت للجنــوب عــبر خلــق كيانــات 

ــا  ــة م ــات عائلي ــة وتكوين ــائرية وقبلي عش

دون الدولــة الوطنيــة بلــغ عددهــا 22 

ــع  ــم تجمي ــارات ومشــيخات(، ث ــا )إم كيانً

ــة  ــل الاســتقلال لحاج ــات قبي هــذه الكيان

اســتعمارية تحــت اســم )الجنــوب العــربي( 

 ، اليمنيــة3  الهويــة  لتشــطر  محاولــة  في 

وعمــل نظــام الإمامــة عــى عــزل الشــمال 

مــع  باتفاقاتــه  ملتزمــا  الجنــوب  عــن 

ــه في ســدة الحكــم،  ــز لضــمان بقائ الإنجلي

غــر أن الحركــة الوطنيــة التــي تبلــورت في 

الشــمال وفي الجنــوب، أدركــت منــذ وقــت 

مبكــر خطــورة مــا ترمــي إليــه سياســة 

الانجليــز مــن تكريــس واقــع التشــطر 

بدعــم القــوى والمكونــات الصغــرة  

التــي تتوافــق مع رغبــة الاســتعمار الأجنبي 

شــمالا.  الإمامــي  والاســتبداد  جنوبــا 

ــة  ــدة اليمني ــة الوح ــدرت قضي ــك تص لذل

ــة  ــي الحرك ــة في وع ــا الوطني ــة القضاي قائم

ــتعمار  ــة للاس ــة المناهض ــية اليمني السياس

والإمامــة، وطــوال النصــف الثــاني مــن 

القــرن العشريــن كان الموقــف مــن وحــدة 

اليمــن معيــار وطنيــة ونزاهــة وانتــماء كل 

قــوة سياســية تظهــر عــى الســاحة شــمالاً 

ــوى  ــت كل الق ــاً، وتلاشــت واضمحل وجنوب

أو  الوحــدة  تتــنّ  التــي لم  والتنظيــمات 

ــا 4. ــت ضده وقف

العلاقة بين الجنوب 
والشمال

,,
تصدرت قضية الوحدة اليمنية 
قائمة القضايا الوطنية في وعي 

الحركة السياسية اليمنية 
المناهضة للاستعمار والإمامة، 

وكان الراع المسلح بين الشطرين 
في السبعينات دافعا للدخول في 
مفاوضات حول تحقيق الوحدة

,,
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ومــع الأهميــة التــي كانــت تمثلهــا الوحــدة 

في  السياســية  النخــب  لــدى  اليمنيــة 

الجنــوب والشــمال فــإن نشــوب الخلافــات 

الداخليــة في كل شــطر عــى حــدة، عقــب 

ثــورة ســبتمبر/أيلول 1962 ضــد الحكــم 

الإمامــي وثــورة أكتوبر/تشريــن 1963 ضــد 

الاســتعمار البريطــاني، حالــت دون العمــل 

ــت  ــا ظل ــد أنه ــدة، بي ــق الوح ــى تحقي ع

حــاضرة في أجنــدة الحــوارات السياســية 

والأدبيــات الوطنيــة، فضــلا عــن حضورهــا 

الطاغــي في الوعــي الشــعبي وتطلعــات 

مقدمــة  في  تــأتي  باعتبارهــا  الجماهــر 

ذلــك  عــى  وتأكيــدا  الثــورة.  أهــداف 

الحضــور فــإن جولتــي الــراع المســلح بــين 

ــام 1979،  ــام 1972 والع ــطرين في الع الش

أعقبهــما عــى الفــور دخــول مبــاشر في 

ــدة، ــق الوح ــول تحقي ــات ح مفاوض

وفيــما أســفرت حــوارات القيادتــين في المــرة 

الأولى عــن التوقيــع عــى اتفاقيــة القاهــرة 

في أكتوبر/تشريــن 1972، وبيــان طرابلــس/

ليبيــا في نوفمــبر مــن العــام نفســه، وكذلــك 

 ،1973 ســبتمبر/أيلول  في  الجزائــر  لقــاء 

وفي المــرة الثانيــة أدى الحــوار إلى التوقيــع 

عــى بيــان الكويــت في مــارس/آذار 1979، 

التــزام  جميعهــا  الاتفاقــات  وتضمنــت 

ــع  ــق الوحــدة، م ــين بالســعي لتحقي الطرف

أن كل نظــام كان يدعــم معــارضي النظــام 

الآخــر، فاحتضنــت صنعــاء معــارضي النظام 

الحاكــم في عــدن الــذي كان هــو الآخــر 

ــين  ــراكيين المنخرط ــين الاش ــم المعارض يدع

منــذ منتصف الســبعينيات في صراع مســلح 

ضــد نظــام صنعــاء، تحــت لافتــة )الجبهــة 

ــي تشــكلت في  ــة(، الت ــة الديمقراطي الوطني

ــام 1976. عــدن ع
,,

احتضنت صنعاء معارضي النظام الحاكم في عدن الذي كان هو الآخر 
يدعم المعارضين الاشراكيين تحت لافتة )الجبهة الوطنية الديمقراطية(، 
لكن 13 يناير 86 حين شهد الجنوب حربا دموية بين فصيلين حاكمين 

قتل فيها الآلاف، غر التوازنات وظلت الانقسامات بين ما يعرف بالزمرة 
والطغمة صدعاً سياسياً هاماً حتى اليوم

,,
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و تضــم عــددا مــن الأحــزاب اليســارية 

ــا: الحــزب  المعارضــة لنظــام صنعــاء، ومنه

الديمقراطــيّ الثّــوريّ، منظمّــة المقاومــين 

الثّوريّــين، حــزب العمــل، وفصيــل مــن 

حــزب البعــث ، وتهــدف الجبهــة لإســقاط 

نظــام الحكــم في صنعــاء، وتحقيــق الوحدة 

الثمانينيــات خفــت  وبدايــة   ، اليمنيــة5 

حــدة التوتــر بــين النظامــين، وتراجــع دعــم 

ــين، و"في  ــة في كلا الدولت ــطة المعارض الأنش

أواخــر الثمانينــات، واجهــت جمهوريــة 

ــوب(  ــعبية )الجن ــة الش ــن الديمقراطي اليم

ــة،  ــرب الأهلي ــة الح ــة، نتيج ــة متنامي أزم

وانهيــار  الســوفيتية  للرعايــة  وفقدانهــا 

اقتصادهــا. عــى النقيــض مــن ذلــك، فقــد 

كان الشــمال في وضــع ســياسي واقتصــادي 

هــو  الوضــع  هــذا  وكان  نســبياً.  أقــوى 
الخلفيــة التــي قامــت عليهــا الوحــدة"6 

ــاردة لمصلحــة  ــد حُســمت الحــرب الب ، فق

الحليــف  بســقوط  المتحــدة  الولايــات 

الاتحــاد  اليمــن،  لجنــوب  التقليــدي 

الســوفياتي، ومــا تبــع ذلــك مــن توحــد 

ألمانيــا بشــطريها الشرقــي والغــربي7 .

تضمنــت اتفاقيــة الوحدة الموقعــة في العام 

1989 الرتيــب لتقاســم الســلطة مناصفــة 

والحــزب  العــام  الشــعبي  المؤتمــر  بــين 

ــع مســتويات  ــي عــى جمي الاشــراكي اليمن

ــم  ــة، وت ــة الانتقالي الحكومــة خــلال المرحل

تشــكيل مجلــس رئــاسي يتكون من خمســة 

صالــح  عبداللــه  عــي  رأســه  أشــخاص 

)رئيــس اليمــن الشــمالي(، وكان عــي ســالم 

ــاً للرئيــس8 .  ــوبي( نائب )رئيــس اليمــن الجن

وتــم تشــكيل البنــى اللازمــة لنظــام حكــم 

اندماجــي.. الدســتور والبرلمــان والانتخابات 

والمؤسســات البروقراطيــة المندمجــة وفتح 

المجــال لحرية التعبــر الســياسي، فازدهرت 

الصحافــة وتأسســت الأحــزاب والاتحــادات 

وعقــدت المؤتمــرات9 ، بعدمــا كان كل ذلــك 

محظــورا في كلا الدولتــين قبــل الوحــدة.

الوحدة والحرب 
)1990-1994(
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ــع  ــطس/آب 1990، وق ــن أغس ــاني م في الث

ــة  ــح مرحل ــت ليفت ــي للكوي ــزو العراق الغ

جديــدة عربيــا ودوليــا، ولأن الوضع لم يكن 

ــوف  ــا الوق ــين، إم ــن حالت ــر م ــل أك يحتم

مــع العــراق ومــا أقــدم عليــه، أو الوقــوف 

العربيــة  المســاعي  ومــع  الكويــت  مــع 

ــف  ــه، ونتيجــة المواق ــاصرة ل ــة المن والدولي

التــي اتخذتهــا الدبلوماســية اليمنيــة في 

ــن  ــادف أن اليم ــذي ص ــن ال ــس الأم مجل

كان عضــواً غــر دائــم فيــه عــن المجموعــة 

العربيــة، وعــى وجــه الخصــوص عــدم 

موافقــة اليمــن عــى قــرار المجلــس الصــادر 

في 29 نوفمبر/تشريــن ثــان 1990 المتضمــن 

الإذن باســتخدام القــوة ضــد العــراق مــالم 

ينســحب مــن الكويــت في المهلــة المحــددة، 

فقــد تأزمــت علاقــة اليمــن بــدول الخليــج 

العــربي وعــى رأســها الســعودية والكويــت، 

ــن،  ــى اليم ــة ع ــل كارثي ــت ردة الفع وكان

الخليجيــة  المســاعدات  وقــف  ومنهــا 

لليمــن والقــروض المبــاشرة عــبر الصناديــق 

الدعــم  وتحجيــم  والعربيــة،  الخليجيــة 

ــركي،  ــا الأم ــربي وخصوص الغ

وعــودة أكــر مــن 700 ألــف مغــرب يمنــي 

مــن الســعودية ودول الخليــج الأخــرى، 

وفقــدان اليمــن مصــدراً آخــر مــن مصــادر 

المغربــين  بتحويــلات  متمثــلاً  الدخــل 

لأسرهــم، وهــي تحويــلات وصلــت أواخــر 

الثمانينيــات في القــرن المــاضي إلى نحــو 

500 مليــون دولار  ســنوياً . وهــو مــا يعني 

إضافــة أعبــاء وتحديــات داخليــة وخارجيــة 

ــد  ــن ق ــي لم يك ــدة الت ــة الولي ــى الدول ع

مــى عــى قيامهــا ســوى 70 يومــاً. سرعــان 

ــي  ــين شري ــر ب ــات تظه ــدأت الخلاف ــا ب م

الوحــدة )المؤتمــر الشــعبي العــام والحــزب 

اتفقــا  أنهــما  رغــم  اليمنــي(،  الاشــراكي 

عــى صيغــة للمشــاركة في الســلطة بنســبة 

50/50 تقريبــاً، إلا أن الطرفــين كانــا يعــدّان 

اســراتيجيات تراجــع وخطــط للطــوارئ 

تحســباً لنــزاع متوقــع، وفقــاً لـ"مايــكل 

الدوليــة  العلاقــات  أســتاذ  هدســون"*، 

بجامعــة جــورج تــاون الــذي يــرى أن "كل 

طــرف ســعى إلى تعزيــز قدراتــه العســكرية 

ــوات  ــد الق ــاً في توحي ــاهم إلا لفظي ولم يس

المســلحة، وســعى كل طــرفٍ لتأمــين دعــم 

ــه. خارجــي ل
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ويبــدو أن كلا الطرفــين كانــت لــه مصلحــة 

ضمنيــة في إعاقــة تطويــر القــوى السياســية 

المســتقلة، وفي إفســاد محــاولات المجتمــع 

الدخــول في  الراميــة إلى  الناشــئ  المــدني 

ــة"11 . ــة جدي ــة بطريق السياســة اليمني

وفيــما أخــذ كل طــرف يلقــي باللائمــة عــى 

الطــرف الآخــر، إلا أن مــا كشــفته مواقــف 

ــة مــن  ــات الطرفــين بعــد أشــهر قليل وبيان

ــما كان  ــي أن كلا منه ــدة، ي ــلان الوح إع

يســعى لتحقيــق أهدافــه الخاصــة وتعميــم 

تجربتــه الســابقة في الحكــم عــى مســتوى 

اليمــن عامــة، وعمــل كل منهــما في خطــين 

ــزام باتفــاق الوحــدة  ــين، الأول الالت متوازي

والدســتور الجديــد والمؤسســات الموحــدة، 

ــن  ــدر م ــبر ق ــى أك ــول ع ــة في الحص رغب

التأييــد الشــعبي، بالنظــر لمــا تمثلــه الوحدة 

مــن أهميــة في الوجــدان الشــعبي لليمنيــين 

شــمالاً وجنوبــاً، والثــاني العمل بــكل الطرق 

الممكنــة وفــق الرؤيــة الخاصــة لــكل منهــما 

في تعزيــز قدراتــه وتوســيع قاعدتــه وتمكــين 

عنــاصره مــن المواقــع الأكــر أهميــة في 

مؤسســات الدولــة المركزيــة، 

بينــما ظلــت المراكــز الإداريــة المحليــة حكراً 

لأحــد الطرفــين، المؤتمــر الشــعبي في المناطق 

ــق  ــراكي في المناط ــزب الاش ــمالية والح الش

ــداً،  ــة ج ــالات قليل ــتثناء ح ــة، باس الجنوبي

ــاركة  ــال لمش ــان المج ــح الطرف ــث أفس حي

محــدودة للقــوى السياســية الأخــرى، تحت 

ــراء  ــع أن إج ــة. وكان المتوق ــروف معين ظ

أبريل/نيســان  في  البرلمانيــة  الانتخابــات 

1993، ســيطوي خلافــات الفــرة الانتقاليــة 

ويؤســس لعهــد جديــد، غــر أن الخلافــات 

ــران مــن  ــذ يونيو/حزي تعمقــت أكــر، ومن

السياســية  الأزمــة  بــدأت   1993 العــام 

تخيــم عــى الأجــواء في العاصمــة السياســية 

والحكومــة  الرئيــس  حيــث  صنعــاء، 

والبرلمــان، والعاصمــة الثانيــة عــدن حيــث 

ــاً  ــاك معلن ــاء هن ــس البق ــب الرئي ــرر نائ ق

عــدداً مــن المطالــب والــشروط، عرفــت 

ــت  ــاط الـــ18"، وتضمن ــد بـ"النق ــما بع في

المطالبــة بالإصــلاح المــالي والإداري، ودمــج 

مرتكبــي  ومحاكمــة  المســلحة،  القــوات 

ــية. ــالات السياس ــف والاغتي ــمال العن أع
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)كان البيــض وأنصــاره يتهمــون نظام صالح 

بالوقــوف وراء اغتيــال عــدد مــن قيــادات 

العامــة  بالموازنــة  والتقيــد  الاشــراكي( 

للدولــة وعــدم تجاوزهــا أو الخــروج عليها، 

وإخضــاع البنــك المركــزي ووزارة الماليــة 

ــدم  ــوزراء وحــده، وع ــس ال ــرارات مجل لق

ــة،  ــات الدول ــات ومؤسس ــل في هيئ التدخ

وتصحيــح أوضــاع النيابــة العامــة والقضــاء 

مجلــس  وإنشــاء  اســتقلالهما،  وضــمان 

استشــاري يتــولى الإشراف عــى القضــاء 

والإعــلام والخدمــة المدنيــة، وإجــراء تغيــر 

ــي  ــم مح ــاء حك إداري وإنش

وتهــدف  وإداريــة،  ماليــة  بصلاحيــات 

ــين- إلى  ــب - مــن وجهــة نظــر مراقب المطال

"تجريــد صالــح مــن معظــم أدواتــه، وكــف 

ــة،  ــة العام ــن الموازن ــرف م ــن ال ــده ع ي

بعــض  في  منهــا  الــرف  يصــل  التــي 

ــذه  ــت ه ــث"12 ، وحظي ــنوات إلى الثل الس

ــر  ــعبي، الأم ــاف ش ــول والتف ــب بقب المطال

الــذي جعــل صالــح يعلــن الموافقــة عليهــا، 

غــر أن الأزمــة اســتمرت، وتشــكلت لجــان 

الطرفــين توســعت لاحقــا  بــين  وســاطة 

لتصبــح لجــان حــوار بــين القــوى السياســية 

ــة. كاف
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وثيقــة  إلى  بالتوصــل  جهودهــا  انتهــت 

ــا الأحــزاب  ــي وقعته ــاق، الت ــد والاتف العه

ــل  ــة في حف ــية اليمني ــمات السياس والتنظي

ــمان  ــة ع ــة الأردني ــم بالعاصم ــمي أقي رس

وبــإشراف ملــك الأردن الحســين بــن طــلال 

وحضــور الأمــين العــام لجامعــة الــدول 

فبراير/شــباط  في  ذلــك  وكان  العربيــة، 

1994، بينــما ظــل التوتــر قائمــاً، وشــهدت 

ــين  ــار ب ــلاق الن ــادل إط ــق تب ــض المناط بع

معســكرات الطرفــين، حتــى نشــبت الحرب 

الشــاملة بدايــة شــهر مايو/أيــار مــن العــام 

ــام مــن نشــوب الحــرب،  نفســه، وبعــد أي

أعلــن البيــض انفصــال جنــوب اليمــن، 

وتشــكيل قيــادة جديــدة برئاســته، غــر أن 

ذلــك الإعــلان لم يغــر شــيئا لصالــح البيــض 

ــتمرت  ــي اس ــرب الت ــار الح في مس

قرابــة شــهرين بــين مايو/أيــار ويوليــو/

تمــوز مــن العــام 1994، وانتهــت بانتصــار 

صالــح الــذي نجــح في اســتقطاب عــدد 

والاجتماعيــة  السياســية  المكونــات  مــن 

والعســكرية الجنوبية،خاصــة تلــك التــي 

تــررت مــن صراعــات الفــرة الماضيــة، وفي 

المقدمــة أنصــار الرئيــس الجنــوبي الســابق/ 

عــي نــاصر محمــد الذيــن خــروا معركــة 

13 يناير/كانــون 1986، وهــي آخــر جولــة 

ــوب  ــراع المســلح في الجن ــن جــولات ال م

ــح ضمــن  ــل الوحــدة، واســتوعبهم صال قب

مؤسســة الجيــش والأمــن، وكان أغلبهــم 

ووحــدات  وجبهــات  محــاور  قــادة 

عســكرية، وعــى رأســهم القائــد العســكري 

عبدربــه منصــور هــادي• ، الــذي شــغل 

حينهــا منصــب  القائــم بأعــمال وزيــر 

ــاع. الدف
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محاولات الإصلاح 
 )1994-2006(

ــذت  ــرب أخ ــن الح ــرة م ــرة قص ــد ف وبع

ــة مناهضــة  ــوب اليمــن رؤي ــور في جن تتبل

ــا،  ــي نجمــت عنه ــات الت للحــرب والتداعي

وبــدأ بعــض الجنوبيــين وحلفائهــم مــن 

تيــار اليســار في الشــمال، يــرون أن الحــرب 

قامــت  التــي  الشراكــة  اتفاقيــة  ألغــت 

عليهــا الوحــدة اليمنيــة في العــام 1990، 

إقصــاء  عــى  يقــوم  بواقــع  واســتبدلته 

الجنوبيــين- خاصــة المحســوبين عــى الحزب 

الاشــراكي وتهميشــهم، الأمــر الــذي أدى 

إلى ظهــور "القضيــة الجنوبيــة"، اســتنادا 

ومعهــا  الحــرب،  بعــد  مــا  واقــع  عــى 

ظهــرت المطالبــة بمعالجــة مــا اســتجد مــن 

مشــاكل ومــا ظهــر مــن تداعيــات ناجمــة 

الجديــدة.وفي  ومعادلاتهــا  الحــرب  عــن 

الفــرة -1994 2006 كان نظــام صالــح قــد 

أحكــم الســيطرة منفــردا عــى كل الســاحة 

اليمنيــة، بعدمــا مكنتــه الحــرب مــن إقصاء 

التيــار الجنــوبي بقيــادة نائبــه الســابق عــي 

البيــض، ومــع مــا كان لــه مــن ســطوة قوية 

ــا بعــد آخــر،  ــا يوم أخــذت تشــتد قبضته

ــوات  ــور أص ــن ظه ــع م ــك لم يمن إلا أن ذل

ــاء  ــه بإقص ــح ونظام ــم صال ــة، تته معارض

مــن  منهــم  الآلاف  الجنوبيــين وتريــح 

أن صالــح  وظائفهــم وأعمالهــم، ورغــم 

عــيّن نائبــاً جنوبيــا لــه هــو عبدربــه منصور 

ــة  ــخصيات جنوبي ــوأت ش ــما تب ــادي، ك ه

مواقــع مهمــة في الحكومــة، كــما في الجيــش 

والأمــن، إلا أن المعارضــة أخــذت تتوســع، 

معلنــةً رفضهــا لمــا فعلــه صالــح بعــد 

ــده عــبر  ــز الســلطة في ي ــن تركي الحــرب م

تعديــلات دســتورية ألغــت صيغــة مجلــس 

ــاء، ــة أعض ــن خمس ــون م ــة المك الرئاس

,,
إعلان البيض الانفصال في حرب 
94 لم يغر شيئا في مسارها، لكن 

جنوبيين رأوا أن تلك الحرب ألغت 
اتفاقية الشراكة التي قامت عليها 
الوحدة اليمنية في90 واستبدلته 

بواقع يقوم عى الإقصاء لأمر الذي 
أدى إلى ظهور "القضية الجنوبية

,,
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وحــل مكانه رئيــس الجمهوريــة بصلاحيات 

أوســع، كــما بــدأ صالــح تعيــين أقاربــه 

قيــادة  في  ســيما  الحساســة  المواقــع  في 

المؤسســتين الأمنيــة والعســكرية. بــدأت 

المعارضــة السياســية للنظــام الحاكــم ، ولمــا 

أســفرت عنــه الحــرب بصفــة خاصــة تظهــر 

الاشــراكي  الحــزب  قيــادات  خــلال  مــن 

ــي  ــية الت ــزاب السياس ــن الأح ــه م وحلفائ

ــا لموقــف  ــدا موقفهــا مــن الحــرب مقارب ب

الاشــراكي، لتشــكل في العــام 1995 )مجلــس 

التنســيق الأعــى لأحــزاب المعارضة(،ومــن 

أبــرز أهدافــه: تحقيــق المصالحــة الوطنيــة 

الشــاملة، وإنهــاء آثار الحــرب والانفصال13.

يطالبــون  وحلفــاؤه  الاشــراكي  وظــل 

بـ"إصــلاح مســار الوحــدة وإزالــة آثــار 

حــرب 1994"، وفي وقــت لاحــق صــار هــذا 

المطلــب شــعارا سياســيا مناهضــا للســلطة 

ــول  ــد تح ــما بع ــاتها، وفي ــا لممارس ومعارض

الشــعار نفســه إلى تيــار واســع يعــرف 

الوحــدة(،  مســار  إصــلاح  )تيــار  باســم 

وتزعــم هــذا التيــار القياديــان الاشــراكيان 

محمــد حيــدرة مســدوس، وحســن باعــوم، 

الجنوبيــين  مــن  كثــر  فيــه  وانضــوى 

المعارضــين للنظــام

ومــا يصفونهــا بسياســة الإقصــاء والتهميش 

الجنــوب وكثــرا  التــي طالــت قيــادات 

ــة والعســكرية. ويــرى  مــن الكــوادر المدني

سياســيون يمنيــون أن آثــار حــرب 1994 

ــت  ــل انعكس ــوب، ب ــى الجن ــر ع لم تقت

الديمقراطــي  الانفتــاح  مســتوى  عــى 

ــين عامــي 1990 و  ــلاد ب ــذي شــهدته الب ال

1994، مــن حيــث اشــتداد حمــلات القمــع 

ــق الهامــش  ــاع حــدة الفســاد وتضيي وارتف

الســلب  نزعــة  وتنامــي  الديمقراطــي 

ــلات  ــن الانف ــد م ــول المزي ــب، وحص والنه

والإداري. الأمنــي 
,,

نشأ تيار "إصلاح مسار الوحدة 
" بقيادة  مسدوس وباعوم، لكن 
المعارضة أخذت تتوسع بفعل 
ما عمله صالح بعد الحرب من 

تركيز السلطة في يده عبر تعديلات 
دستورية ألغت صيغة مجلس 
الرئاسة وتعيين أقاربه في مواقع 

حساسة داخل المؤسستين الأمنية 
والعسكرية

,,
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شركاء  حتــى  والتهميــش  القمــع  وطــال 

النظــام في الحــرب، مــن القــادة الجنوبيــين 

ــذي  ــلاح ال ــي للإص ــع اليمن ــزب التجم وح

ــائي  ــلاف الثن ــة الائت ــادرة حكوم ــل مغ فض

)مــع المؤتمــر الشــعبي بزعامــة صالــح(، 

والانخــراط في صفــوف المعارضــة، ونالــه 

الكثــر مــن التشــهر والتضييــق14 .  وذلــك 

عقــب الانتخابــات البرلمانيــة التــي أجريــت 

المؤتمــر  حــزب  حصــد   ،1997 العــام  في 

ــا  ــما قاطعه ــا، في ــة مقاعده ــم غالبي الحاك

الحــزب الاشــراكي في ســياق موقفــه الرافض 

ــرب 1994. ــج ح لنتائ

ــى  ــاج ع ــض والاحتج ــور الرف ــذت ص وأخ

صالــح ونظامــه في الجنــوب صــورا وأشــكالا 

عــدة، لكــن ظلــت مطالبهــا في إطــار اليمــن 

الموحــد، ولم يــبرز وقتها أي دعــوة للانفصال 

الموجــودة  الاحتجاجيــة  الحــركات  مــن 

ــي  ــركات الت ــك الح ــاً لتل ــل، خلاف في الداخ

ــة  ــة الجبه ــل حرك تشــكلت في الخــارج، مث

الوطنيــة للمعارضــة )مــوج(، وحركــة تقرير 

ــم التجمــع الديمقراطــي  ــم(، ث المصــر )حت

ــر  ــذا الأخ ــاوز ه ــاج(15 ، وتج ــوبي )ت الجن

بقيــة التيــارات الانفصاليــة إلى المطالبــة 

صراحــة

بمــا يســميه )تحريــر الجنــوب العــربي( 

وليــس جنــوب اليمــن، معتمــدا الاســم 

ــى  ــاني ع ــتعمار البريط ــه الاس ــذي أطلق ال

ــة في الســنوات  بعــض المحافظــات الجنوبي

ــه الــذي اســتمر زهــاء  الأخــرة مــن احتلال

130 ســنة.

وخــلال هــذه الفــرة )2006-1994( ظهرت 

الجنــوب  مناطــق  بعــض  في  المعارضــة 

في أشــكال عــدة ومتفاوتــة كلهــا تعــبر 

عــن رفــض ممارســات النظــام الحاكــم، 

ــكلت  ــي تش ــعبية" الت ــان الش ــا "اللج منه

مــن  عــدد  في   1998 آب  أغســطس/  في 

المحافظــات الجنوبيــة، ثــم تأســس "ملتقــى 

ــاء المحافظــات الجنوبيــة والشرقيــة" في  أبن

نوفمبر/تشريــن ثــان 2001، وتهــدف هــذه 

أبنــاء  حــق  عــن  الدفــاع  إلى  المكونــات 

محافظــات الجنــوب في التوظيــف والســكن 

وتوزيــع الأراضي، وفي 13 ينايــر/ كانــون 

ــح  ــات التصال ــم "ملتقي 2006، جــرى تنظي

والتســامح" بــين الجنوبيــين أنفســهم، لطــي 

صفحــة الراعــات الدمويــة عــى الســلطة 

بــين القيــادات الجنوبيــة، خاصــة تلــك 

التــي وقعــت في 13 ينايــر 1986، ووصفــت 

بالمذابــح16  . 
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وفي الجانــب الاقتصــادي فشــلت الدولــة 

ــف  ــة أو وق ــة الاقتصادي ــة الأزم في معالج

الاقتصاديــة  القطاعــات  في  التدهــور 

ــؤشرات  ــت الم ــل، وكان ــى الأق ــة ع المختلف

ــي الســنوات الســبع  ــرة فف ــك كث عــى ذل

الأولى مــن قيــام الوحــدة )1990-1997( 

انخفــض الناتــج القومــي الإجــمالي عــى 

نحــو ملمــوس، لا ســيّما في القطــاع الزراعي 

ــل،  ــذي تراجــع حــوالى النصــف في المقاب ال

كان هنــاك زيــادة في الــواردات قــدّرت 

بـــ 379 مليــون دولار أمــركي، ، وتراجــع 

الاســتثمار بنســبة 2.8 في المئــة، وأدى ذلــك 

إلى ارتفــاع معــدل التضخــم بنســبة 26.7 في 

المئــة، وتضاعفــت الأســعار ثلاثــة أضعــاف 

ــه في عــام 1990، ونتيجــة  عــما كانــت علي

لذلــك كلــه أصبــح أكر مــن نصــف المجتمع 

اليمنــي تحــت خــط الفقــر وبنســبة  51.2 

في المئــة، وانخفــض متوســط دخــل الفــرد، 

ــين  ــبة العاطل ــح نس ــة لتصب وزادت البطال

عــن العمــل  أواخــر التســعينيات نحــو 40 

ــة17 . في المائ

عــى مســتوى اليمــن عامــة، تراجعــت 

ــزب  ــح ح ــية لصال ــة السياس ــوة المعارض ق

ــم  ــا أحك ــم، بعدم ــعبي الحاك ــر الش المؤتم

قبضتــه عــى المؤسســات العامــة وتعــززت 

ــه بعــد مــا تمكــن مــن تحقيــق الفــوز  قوت

ــة  ــات الانتخابي ــل العملي ــح في مجم الكاس

العــام  في  النيابيــة  بالانتخابــات  بــدءا 

1997، والرئاســية الأولى في العــام 1999، 

والمحليــة في عــام 2001، ثــم النيابيــة في 

التــي  الثانيــة  والرئاســية   ،2003 العــام 

تزامنــت مــع الانتخابــات المحليــة في العــام 

2006، وإزاء الســيطرة الواســعة للرئيــس 

ــه تداعــت أحــزاب المعارضــة  ــح وحزب صال

ــدف  ــداً يه ــلاً جدي ــكل تكت ــية لتش الرئيس

ــة،  ــه الأحادي ــة النظــام وإجراءات إلى مواجه

يحمــل اســم )اللقــاء المشــرك( ، وضــم 

حــزب التجمــع اليمنــي للإصــلاح والحــزب 

الوحــدوي  والتنظيــم  اليمنــي  الاشــراكي 

النــاصري وحــزب البعــث الاشــراكي القومــي 

ــي(. ــث العراق ــع للبع ــل التاب )الفصي

عودة المتقاعدين وانطلاق 
الحـراك الجنوبـي
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ــعبية،  ــوى الش ــاد الق ــق واتح ــزب الح وح

وقــد شــكل اللقــاء المشــرك حالــة سياســية 

منفــردة في المنطقــة العربيــة كلهــا وليســت 

في اليمــن فحســب، غر أن ذلــك لم يَحُد من 

ســطوة النظــام الحاكــم وإحــكام ســيطرته 

ــلطتين  ــك الس ــن وكذل ــش والأم ــى الجي ع

التشريعيــة والقضائيــة إلى جانــب الســلطة 

التنفيذيــة.

الرئاســية خريــف  الانتخابــات  وبانتهــاء 

ــة  ــة انتخابي ــام 2006انتهــت آخــر جول الع

وطويــت أوراق التنافــس الحزبي والســياسي 

عــبر صناديــق الاقــراع، لتبــدأ فــرة مليئــة 

بالاحتقــان جــراء شــعور المعارضــة بانســداد 

شــعور  مقابــل  الســياسي  التغيــر  أفــق 

ــس  ــة الرئي ــعبي بزعام ــر الش ــزب المؤتم ح

ــة  ــو 80 بالمائ ــى نح ــه ع ــح أن حصول صال

ــات  ــر انتخاب ــين في آخ ــن أصــوات الناخب م

يمنحــه الحــق المطلــق في إدارة شــؤون البلد 

ــازل للمعارضــة. وظهــر  دون تقديــم أي تن

المشــهد الســياسي أكــر تعقيــدا مــع إغــلاق 

ــين الحكــم والمعارضــة. ــواب الحــوار ب أب

ــلاد(  ــمال الب ــدة )ش ــة صع ــت محافظ كان

 2005 و   2004 العامــين  خــلال  شــهدت 

القــوات  بــين  المواجهــات  مــن  جولتــين 

الحكوميــة مــن جهــة وحركــة تمــرد مســلحة 

تتخــذ مــن المذهــب الزيــدي مرجعيــة لهــا، 

وحملــت اســم مؤسســها وزعيمهــا حســين 

ــوثي،  ــة الح ــم جماع ــت باس ــوثي، وعرف الح

اســتطاع صالــح إخــماد التمــرد الأول في 

المــرة الأولى بقتــل زعيمهــا، وانتهــى التمــرد 

ــن. ــر معل ــاق غ ــاني باتف الث
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ــن  ــوب اليم ــام 2007 كان جن ــة الع   بداي

عــى موعــد مــع ظهــور حركــة احتجاجيــة 

العســكريون  المتقاعــدون  يقودهــا 

التريــح  يشــكون  الذيــن  والمدنيــون 

القــري مــن أعمالهــم بعــد حــرب 1994، 

ويطالبــون بإعادتهــم إلى أعمالهم وتحســين 

أوضاعهــم،  وفي يوليو/تمــوز 2007، بــدأ 

تصاعــد الحــراك الشــعبي الجنــوبي بقيــادة 

بإنهــاء  مطالبــاً  المتقاعديــن  جمعيــات 

والفســاد  والتهميــش  الإقصــاء  سياســية 

ــرب  ــن ح ــن م ــاع المترري ــح أوض وتصحي

صيــف 1994، وكانــت أبــرز الفعاليــات 

المتقاعــدون  قادهــا  التــي  الجماهريــة 

فعاليــة كــبرى مركزيــة في عــدن يــوم 7 

يوليــو، باســم مجلــس التنســيق الأعــى 

لجمعيــات المتقاعديــن- الإطــار الجامــع 

المتقاعديــن  لجمعيــات 

الجنوبيــة  المحافظــات  مســتوى  عــى 

كافــة، ويرأســه العميــد/ نــاصر النوبــة،  

ــات  ــات والوقف ــلة الاعتصام ــك سلس وكذل

المتقاعــدون  نفذهــا  التــي  الاحتجاجيــة 

ــت  ــع، تح ــة الضال ــكريون في محافظ العس

لافتــة جمعيــة المتقاعديــن بقيــادة العميد/ 

ــن  ــرز المتقاعدي ــد أب ــري، أح ــده المعط عب

العســكريين، ويشــغل إلى جانــب قيــادة 

الرســمي  الناطــق  الضالــع،  متقاعــدي 

لجمعيــات  الأعــى  التنســيق  لمجلــس 

المتقاعديــن، وواجهــت الســلطات تلــك 

الاحتجاجــات باســتخدام "القمــع المفــرط" 

ــام  ــالات والتشــويه المتعمــد والاته والاعتق

بالانفصــال18 ، وبــدا أن صالــح لم يكــن يريد 

الاســتماع لأي مطالــب في ظــل اســتمرار 

مــشروع توريــث الســلطة لابنــه مــن بعده.

,,
بداية العام 2007 كان جنوب اليمن عى موعد مع حركة 
احتجاجية يقودها المتقاعدون العسكريون والمدنيون، فيما 

اكتسبت القضية الجنوبية بالثورة الشعبية اليمنية التي انطلقت 
2011، عنر نر إضافي، خاصة أن هناك عوامل مشركة

,,
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الجنــوبي  الحــراك  قاعــدة  توســعت 

مختلفــة  فئــات  وشــملت  بعــد  فيــما 

والطــلاب  والمحامــين  الأكاديميــين  مــن 

اســتخدمت  مــا  وسرعــان  والصحفيــين، 

فــروع الأحــزاب السياســية، بقيــادة الحزب 

الاشــراكي اليمنــي، وفــروع محليــة لحــزب 

ــبكاتھا في  ــث، ش ــاصري والبع ــلاح والن الإص

دعــم الحــراك، الذي أخــذ يطالب  بـــالمزيد 

مــن فــرص العمــل للجنوبيــين، ووضــع 

ــاح  ــن أرب ــبر م ــب أك ــاد، ونصي ــد للفس ح

النفــط للمحافظــات الجنوبيــة، حيــث ثمــة 

إحســاس بــأن الجنوبيــين مســتبعدون في 

ــش19 .  مجــالات الأعــمال والسياســة والجي

وعندمــا ارتفعــت وتــرة القمــع زاد غضــب 

ــة إلى  الشــارع وتحولــت المطالــب الحقوقي

مطالــب سياســية لتصبــح القضيــة الجنوبية 

ــر  ــر مص ــة تقري ــين قضي ــبة للمحتج بالنس

لدولــة وشــعب، الأمــر الــذي فاقــم الوضــع 

في الجنــوب مــع التموضــع الجديــد في ظــل 

وجــود معارضــة ضعيفــة وقليلــة الخــبرة20. 

انضمــت   2009 و   2008 العامــين  وفي 

القبائــل  منھــا شــيوخ  قياديــة،  ھيــاكل 

ــين ــكان العادي ــك الس وكذل

ولم  الجنــوبي،  الحــراك  إلى  الريــف  في 

ــين  ــن والمرح ــى المبعدي ــراً ع ــد مقت يع

عســكريين  وأعمالهــم  وظائفهــم  مــن 

ــن  ــدد م ــكيل ع ــا أدى إلى تش ــين، م ومدني

المكونــات السياســية تحــت لافتــة الحــراك 

الجنــوبي، منهــا )الهيئــة الوطنيــة للتحريــر 

والاســتقلال( برئاســة العميد/ نــاصر النوبة، 

أحــد أبــرز مؤســي جمعيــات المتقاعديــن 

ــى  ــي الأع ــس الوطن ــكريين، و)المجل العس

لتحريــر الجنــوب(، برئاســة حســن باعــوم، 

ــادات الحــزب الاشــراكي والحــراك  أحــد قي

الســلمي  النضــال  و)حركــة  الجنــوبي، 

)نجــاح(،  باســم  المعروفــة  الجنــوبي( 

ــارس/ ــر م ــام أواخ ــا الع ــدت مؤتمره وعق

أذار 2009، وأقــرت تدويــر رئاســتها بشــكل 

أشــهر،  ســتة  كل  قياداتهــا  بــين  دوري 

ــولى رئاســتها لأول فــرة البرلمــاني صــلاح  وت

الســلمي(  النضــال  الشــنفرة21، و)هيئــة 

ــح  ــدن صال ــة ع ــي بجامع ــة الأكاديم برئاس

ــام 2009  ــى ســعيد، وفي منتصــف الع يحي

وبعــد انضــمام طــارق الفضــي للحــراك 

الجنــوبي، وهــو أحــد أبــرز حلفــاء الرئيــس 

ــح. صال
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أعلــن الفضــي عــن تشــكيل )مجلــس قيادة 

الثــورة( بقيادتــه والتــف حولــه عــدد مــن 

قيــادات الحــراك وقواعــده.

في أواخــر مايو/ايــار 2009 ظهــر عــي ســالم 

البيــض آخــر رئيــس لجنــوب اليمــن- نائــب 

ــلال  ــد خ ــن الموح ــح في اليم ــس صال الرئي

ــز  ــاب متلف ــرة )1994-1990(، في خط الف

ــال  ــوة لانفص ــدد الدع ــراك ويج ــد الح يؤي

الجنــوب، وإنهــاء الوحــدة اليمنيــة، مــا 

شــكل رافــدا قويــا للحــراك في الداخــل، 

وبعــد أيــام قليلــة أعلــن الفضــي تشــكيل 

ــوبي  ــراك الجن ــات الح ــع لمكون ــان جام كي

يقــوده البيــض ويحمــل اســم )المجلــس 

الأعــى للثــورة الســلمية(، غــر أن تلــك 

الكيانــات ظهــرت فيــما بعــد محتفظــة 

في  التعــدد  حالــة  أبقــى  مــا  بنفســها، 

المكونــات عــى حالهــا فيــما غــدا المجلــس 

الــذي يقــوده البيــض أكــبر تلــك المكونــات 

وقــوع  اللاحقة.ومــع  الفــرة  في  ســيما 

ــة  ــوات حكومي ــين ق ــلحة ب ــات مس صدام

ومســلحين جنوبيــين في منطقــة الحبيلــين – 

ــج، ــة لح ــان بمحافظ ردف

ــين  ــة أب ــة محافظ ــار عاصم ــة زنجب ومدين

الجنــوبي  للحــراك  العــام  الطابــع  فــإن 

ــث لم  ــج الســلمي، حي ظــل محتفظــا بالنه

ــراك أو  ــات الح ــن مكون ــن أي م ــدر ع تص

مــن قياداتــه المعروفــة دعــوة صريحــة 

العنــف. لاســتخدام 

بالثــورة  الجنوبيــة  القضيــة  اكتســبت 

ــة  ــت بداي ــي انطلق ــة الت ــعبية اليمني الش

العــام 2011، عنــر نــر إضــافي، خاصــة 

أن هنــاك كثــراً مــن العوامــل المشــركة 

بــين الحــراك الســلمي المعــبر عــن القضيــة 

ــذه  ــلمية، وأول ه ــورة الس ــة والث الجنوبي

بالنضــال ضــد خصــم  العوامــل يتمثــل 

مشــرك، واتخــاذ العمــل الســلمي وســيلة، 

كــما أن الثــورة عــبرت عــن ملايــين اليمنيــين 

في الشــمال والجنــوب عــى حــدٍ ســواء، 

وليــس صحيحــاً أن الثــورة شــأن شــمالي لا 

ــه22 . ــين ب ــوب والجنوبي ــة للجن علاق

الثورة الشعبية ومواقف 
الحــراك الجنـوبــي 

)2011-2014(
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وعمــت فعاليــات الثــورة الشــعبية أغلــب 

وجنوبــا،  شــمالا  اليمنيــة  المحافظــات 

الثــوار في الســاحات والمياديــن  ونصــب 

وملتقيــات  خطابــة  منصــات  العامــة 

ــورة  ــن الث ــر ع ــطة والتعب ــتمرة للأنش مس

ــة  ــدت مقارب ــي ب ــا الت ــا ومطالبه وأهدافه

لمــا فعلتــه الموجــات الأولى مــن الربيــع 

ــد  ــر، وبع ــس وم ــن تون ــربي في كل م الع

ســقوط نظــام مبــارك بدايــة شــهر فبرايــر/

شــباط 2011 تصاعــد حــماس الجماهــر 

ــدن  ــز وع ــي تع ــة في مدينت ــة، خاص اليمني

ــن  ــة م ــل أول مجموع ــهدت مقت ــي ش الت

ــشر  ــادس ع ــك في الس ــورة، وذل ــباب الث ش

أربعــة،  وعددهــم  نفســه،  فبرايــر  مــن 

يتقدمهــم محمــد عــي شــاعن أول شــهداء 

ــة.  ــورة اليمني الث

وتواصلــت فعاليــات في عــدن، كــما في بقيــة 

أن  غــر  الرئيســية،  والمحافظــات  المــدن 

حالــة الركــود التــي أعقبــت وهــج انطــلاق 

الثــورة، جعلــت بعــض أنصــار الحــراك 

الثــورة  دعــم  عــن  يراجعــون  الجنــوبي 

النظــام،  إســقاط  في  الرئيــس  ومطلبهــا 

وأخــذت المطالــب الانفصاليــة تتصاعــد من 

ــت في مســار  ــا تدخل ــد، خاصــة بعدم جدي

الثــورة عوامــل داخليــة وخارجيــة، أفضــت 

إلى الاتفــاق بــين الســلطة والمعارضــة عــى 

المبــادرة الخليجيــة التــي حــددت آليــة 

نقــل الســلطة بشــكل ســلمي مــن الرئيــس 

منصــور  )عبدربــه  نائبــه  إلى  )صالــح( 

هــادي(، وهــو شــخصية جنوبية، وتشــكلت 

حكومــة جديــدة برئاســة الســياسي الجنوبي 

ــادرة  ــا للمب ــندوة( وفق ــالم باس ــد س )محم

ــها. نفس
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حظيــت المبــادرة الخليجيــة بدعــم إقليمــي 

العربيــة  المملكــة  مــن  خاصــة  ودولي، 

الســعودية أبــرز الفاعلــين الخارجيــين في 

هــذا الاتفــاق، ومــن جهتهــا وجــدت إيــران 

الفرصــة مواتيــة لتحقيق أهدافهــا في اليمن، 

كونهــا ســهلة المنــال ومنخفضــة الثمــن، 

الحكومــة  ســيطرة  ضعــف  فاســتغلت 

لجماعــة  دعمهــا  مــن  لتزيــد  المركزيــة 

ــة  ــارات مذهبي ــتنادا إلى اعتب ــين اس الحوثي

عــى خصومهــا  للضغــط  وأيديولوجيــة، 

الســعوديين، وقــام حــزب اللــه اللبنــاني 

بتقديــم  لإيــران  الإقليمــي  –الحليــف 

والســياسي  المــالي  والدعــم  التدريبــات 

ــين  ــة ب ــاً للصل ــين، ولعــب دوراً هام للحوثي

طهــران وصعــدة،

ولم يكــن الــدور الإيــراني محصــوراً عــى 

أيضــاً  إيــران  قامــت  حيــث  الحوثيــين، 

باســتقطاب شــخصيات مــن المحافظــات 

ــتفيدة  الجنوبيــة منــذ وقــت مبكــر، مس

ــال،  ــب بالانفص ــراك المطال ــم الح ــن زخ م

فتواصلــت مــع رئيــس الشــطر الجنــوبي 

وبعــض  البيــض،  ســالم  عــي  الســابق/ 

أجنحــة الحــراك الجنــوبي، وتعاظــم الــدور 

الإيــراني عــى الســاحة اليمنيــة في ظــل 

ــة  ــتقرار، نتيج ــدم الاس ــوضى وع ــة الف حال

ــم  ــال الســياسي وتفاق ــة الانتق لتعــر عملي

الانقســامات الداخليــة، وإخفــاق الحكومــة 

السياســية  المشــكلات  مــع  التعامــل  في 

. والاجتماعيــة23  والاقتصاديــة  والأمنيــة 

,,

لم يكن الدور الإيراني محصوراً عى الحوثيين، 

حيث قامت إيران أيضاً باستقطاب شخصيات من 

المحافظات الجنوبية منذ وقت مبكر، مستفيدة من 

زخم الحراك المطالب بالانفصال

,,
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أحــزاب  دعــم  عــى  إيــران  وعمــدت 

ــذ  سياســية وإنشــاء أخــرى، وقامــت بتنفي

إيرانيــة لمئــات مــن  زيــارات إلى مــدن 

ــة  ــات ثقافي ــدة لافت ــي بع ــباب اليمن الش

ودينيــة وسياســية؛ كــما أطلقــت إيــران 

ثــلاث قنــوات يمنية في العــام 2012 ونشرت 

إصــدار  ومولــت  عــشر صحــف،  قرابــة 

ــد  ــة إلى العدي ــين بالإضاف ــين يوميت صحيفت

مــن المواقــع الإلكرونيــة، موزعــين عــى 

المحافظــات الرئيســية في اليمــن، إضافــة إلى 

تدريــب إعلاميــين  في بــروت عــن طريــق 

منظمــة لبنانيــة تتبــع شــخصيات محســوبة 

ــة  ــات الجنوبي ــران24 . وفي المحافظ ــى إي ع

اســتفاد الحــراك الجنــوبي- جنــاح عي ســالم 

البيــض خاصــة- مــن ضعــف الحكومــة 

نفســه  تقديــم  السياســية في  والأحــزاب 

الجنــوب  انفصــال  وتصعيــد مطالبــه في 

ــه  ــا رفض ــة، ومعلن ــدة اليمني ــاء الوح وإنه

ــي  ــة الت ــع الحكوم ــوار م ــاركة في الح المش

ــار  ــر تي ــلال(، وظه ــة )احت ــا حكوم يعتبره

ســياسي جنــوبي آخــر عُــرف باســم )مؤتمــر 

القاهــرة(،

ــاصر  ــي ن ــابقين/ ع ــين الس ــادة الرئيس  بقي

محمــد وحيــد أبوبكــر العطــاس، ويــرى أن 

حــل القضيــة الجنوبيــة يتمثــل في  "إعــادة 

اتحاديــة- دولــة  في  الوحــدة  صياغــة 

فيدراليــة مــن إقليمــين شــمالي وجنــوبي 

بحــدود 21مايــو 1990، بدســتور جديــد 

يحتــوى الضمانــات الدســتورية اللازمــة، 

ــين ســلامة مســتقبل الشــعب  ــل تأم ويكف

شــمالا وجنوبــا، وإرســاء الأســس الراســخة 

لبنــاء الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة، وبنــاء 

مقومــات النجــاح والشراكــة والثقــة لفــرة 

خمس ســنوات، بعدهــا يتم إجراء اســتفتاء 

لأبنــاء الجنــوب لإعطائهــم الحريــة الكاملــة 

في تحديــد مســتقبلهم"25 .  

ــها )-2011 2014(، ظهــر  ــرة نفس وفي الف

تنظيــم القاعــدة بقــوة، معلنــا ســيطرته 

عــى مناطــق عــدة في جنــوب وشرق اليمن، 

وأجــزاء مــن محافظــة البيضــاء )وســط 

ــس هــادي  ــت ســلطة الرئي ــلاد(، وحاول الب

أن تســتعيد تلــك المناطــق في أكــر مــن 

حــرب، أهمهــا حــرب إســقاط إمــارة جعــار 

الإســلامية(، التــي شــكلها تنظيــم القاعــدة 

ــام 2012 26. ــين ع ــة أب في محافظ
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الأمــم  مــن  وبدعــم  الحكومــة  بــدأت 

تعــد  الأوروبي،  الاتحــاد  ودول  المتحــدة 

لعقــد مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل، 

الــذي نصــت عليــه المبــادرة الخليجيــة، 

بهــدف إشراك كافــة القــوى اليمنيــة في 

للقضايــا  والمعالجــات  الحلــول  وضــع 

والمشــاكل الرئيســية في البلــد، وفي المقدمــة 

ســياق  وفي  الجنوبيــة،  القضيــة  منهــا 

في  الحكومــة  شــكلت  للحــوار،  التهيئــة 

ــن  ــا المبعدي ــة لمعالجــة قضاي الجنــوب لجن

ــرى  ــة أخ ــم، ولجن ــن أعماله ــين م والمرح

والممتلــكات،  الأراضي  قضايــا  لمعالجــة 

عــدد  بإعــادة  رئاســية  قــرارات  تبعتهــا 

ــرارات  ــدرت ق ــك ص ــين، وكذل ــن المرح م

وتوجيهــات للحكومــة في الســياق ذاتــه، 

فيــما تواصلــت لقــاءات المبعــوث الأممــي 

ــفراء  ــر وس ــمال بنعم ــا ج ــن حينه إلى اليم

أوروبيــين بقيــادات في الحــراك الجنــوبي، 

لأجــل إقناعهــم بالمشــاركة في مؤتمــر الحوار، 

ــة مــن  ــادات جنوبي وشــملت اللقــاءات قي

ــل ســواء في الداخــل أو في  مختلــف الفصائ

الخــارج، وأســفرت تلــك الجهــود عــن إقناع 

ــاركة  عــدد مــن القيــادات في المش

بينــما ظلــت الغالبيــة مــن قواعــد الحــراك 

ــوار،  ــض للح ــا الراف ــى موقفه ــوبي ع الجن

خاصــة جنــاح البيــض الــذي كان الأكــر 

ورفــض  بالانفصــال  المطالبــة  في  تشــددا 

المتحــدة. الأمــم  ترعــاه  الــذي  الحــوار 

وانعقــد مؤتمــر الحــوار في الفــرة )مــارس/

 ،)2014 ثــان  يناير/كانــون   2013- أذار 

بمشــاركة مختلف القــوى السياســية اليمنية 

المســتقلين  عــن  مندوبــين  إلى  بالإضافــة 

ــاء  ــار أعض ــم اختي ــاء، وت ــباب والنس والش

المؤتمــر بالتســاوي بــين الشــمال والجنــوب، 

لضــمان إشراك الجنوبيــين في الحــوار الــذي 

حظــي بدعــم كبــر داخليــاً وخارجيــاً، فكان 

نصــف المشــاركين جنوبيــين، مــن بينهــم 87 

ــوبي(،  ــراك الجن ــار الح ــون )تي ــا يمثل مندوب

ــاءت  ــوار ج ــر الح ــرارات مؤتم ــع أن ق وم

متوافقــة في الغالــب مــع رؤيــة الحــراك 

ــة والحــرب  ــوبي تجــاه الوحــدة اليمني الجن

التــي أعقبتهــا، إلا أنهــا قوبلــت برفــض 

أكــبر فصيــل في الحــراك، وهــو الفصيــل 

الــذي يقــوده الرئيــس الأســبق عــي ســالم 

ــر  ــق لمؤتم ــه المطل ــياق رفض ــض، في س البي

المرتبطــة  السياســية  والعمليــة  الحــوار 

بالمبــادرة الخليجيــة27 .
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خاصــة  وثيقــة  الحــوار  مؤتمــر  وأقــر 

ــول  ــة الحل ــة هــي )وثيق ــة الجنوبي بالقضي

والضمانــات(، ونصــت عــى التــزام القــوى 

السياســية المشــاركة في الحــوار الوطنــي 

ــادلاً في  ــلاً ع ــة ح ــة الجنوبي ــل القضي بـ"ح

إطــار دولــة موحــدة عــى أســاس اتحــادي 

مؤتمــر  وأقــر   ،28 جديــد"  وديموقراطــي 

 6 وفــق  اليمــن  بنــاء  "إعــادة  الحــوار 

ــا في الشــمال و 2  ــة، 4 منه ــم جغرافي أقالي

في الجنــوب"29 ، ويشــمل كل إقليــم عــددا 

مــن المحافظــات.

انقلاب الحوثيين
ــمال  ــدت أع ــر  تصاع ــاء المؤتم ــب انته عق

التوســع العســكري مــن قبــل الحوثيــين 

الذيــن اســتغلوا دعــم طهــران لهــم بالمــال 

والســلاح وانضــمام أغلــب وحــدات الجيش 

والقبائــل المواليــة للرئيــس الســابق صالــح 

إلى صفوفهــم، في الســيطرة عــى عــدد مــن 

ــدة  المناطــق في محافظــات الشــمال، كصع

العاصمــة  إلى  وصــولا  وعمــران،  وحجــة 

ــبتمبر/أيلول  ــقطتها في س ــي أس ــاء الت صنع

ــل  ــلاب الكام ــك الانق ــنت بذل 2014، ودش

عــى الحكومــة والســيطرة عــى مؤسســات 

ــش والأمــن،  ــة ونهــب أســلحة الجي الدول

الأطــراف  توقيــع  مــن  الرغــم  وعــى   ،

السياســية – بمــا فيهــا جماعــة الحــوثي- 

عــى اتفــاق الســلم والشراكــة بعد ســاعات 

الحوثيــين  أن  إلا  صنعــاء  ســقوط  مــن 

فــرض  وواصلــوا  بالاتفاقيــة،  يلتزمــوا  لم 

ســلطة الأمــر الواقــع، مــا أدى إلى اســتقالة 

ــام  ــة الع ــادي، بداي ــس ه ــة والرئي الحكوم

2015، اعقــب ذلــك إقــدام الحوثيــين عــى 

إعلانهم مــا وصفوه بـ)الإعلان الدســتوري(، 

الــذي بموجبــه صــاروا يحكمــون البــلاد 

بشــكل رســمي عــبر لجنــة شــكلوها للغرض 

نفســه، وأســموها )اللجنــة الثوريــة العليــا( 

برئاســة محمــد عــي الحــوثي، أحــد أقربــاء 

زعيــم الجماعــة عبدالملــك الحــوثي، مــع 

ــر  ــدر أواخ ــد أص ــن كان ق ــس الأم أن مجل

العــام 2014 قــرارا قــى بالعقوبــات وفــق 

الفصــل الســابع عــى الرئيــس الســابق عــي 

ــك  ــد، وكذل ــه أحم ــح ونجل ــه صال ــد الل عب

ــاعديه   ــن مس ــين م ــوثي واثن ــك الح عبدالمل

باعتبارهــم معرقلــين للعمليــة السياســية في 

ــس  ــر الرئي ــر 2015 ظه ــلاد. في 21 فبراي الب

هــادي في مدينــة عــدن، معلنــا مــن هنــاك 

ــه. ــة مهام ــتئناف ممارس اس
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الحرب الشاملة 
وعاصفة الحزم 

 وإنهــاء الاســتقالة التــي قدمهــا في صنعــاء 

احتجاجــا عــى ممارســات الحوثيــين، وبعــد 

أيــام قليلــة أعلن كل مــن عبدالملــك الحوثي 

وحليفــه الجديــد الرئيــس الســابق عــي 

صالــح بدايــة الحــرب لاســتكمال الســيطرة 

عــى محافظــات الوســط والجنــوب، لتبــدأ 

قــوات الحوثيــين مــع الوحــدات العســكرية 

المواليــة لصالــح هجومهــا عــى المحافظــات 

ــكل  ــم بش ــت له ــد خضع ــن ق ــي لم تك الت

ــاء  ــز والبيض ــات تع ــا محافظ ــل، ومنه كام

والحديــدة وإب، بالإضافــة إلى المحافظــات 

الجنوبيــة )عــدن- لحــج- أبــين- حرمــوت- 

ــع- المهرة-ســوقطرى(.  شــبوة- الضال

ــات  ــارس/أذار 2015 مواجه ــهر م ــهد ش ش

ــين  ــة، ب مســلحة في أكــر مــن منطقــة يمني

قــوات الحوثيــين وحلفائهــم مــن أتبــاع 

ــة،  ــن جه ــح م ــي صال ــابق ع ــس الس الرئي

ووحــدات عســكرية ومســلحين مناوئــين 

ــرة  ــت الأخ ــا أعلن ــوثي، بعدم ــة الح لجماع

عــن ســعيها لاســتكمال الســيطرة عــى كافة 

ــا  ــي أعلنه ــدن الت ــا ع ــا فيه ــات بم المحافظ

الرئيــس هــادي عاصمــة مؤقتــة، وبــدأ مــن 

والدبلوماســيين  الســفراء  يلتقــي  هنــاك 

العــرب والغربيــين، بيــد أن تقــدم الحوثيــين 

الرئيــس  أجــبر  عــدن  تجــاه  وحلفائهــم 

وأغلــب المســؤولين عــى مغــادرة المدينــة، 

ــوثي  ــة الح ــيطرت جماع ــا س ــة بعدم خاص

عــى قاعــدة العنــد العســكرية – أكــبر 

ــع شــمال  ــلاد، وتق ــدة عســكرية في الب قاع

ــين  ــة الحوثي ــإن فرح ــك ف ــع ذل ــدن، وم ع

لم تكتمــل، فبعــد ســاعات فقــط عــى 

عــدن  أحيــاء  بعــض  عــى  ســيطرتهم 

الشرقيــة ومدخلهــا الشــمالي.
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انطلقــت )عاصفــة الحــزم( بقيــادة المملكــة 

دول  عــشر  مــع  الســعودية  العربيــة 

أخــرى عربيــة وإســلامية، أعلنــت عــن 

تشــكيل التحالــف العــربي لدعــم الشرعيــة، 

ــة إلى  ــة اليمني ــادة الشرعي ــدف إلى إع ويه

العاصمــة صنعــاء، واســتعادة الســلطة مــن 

الحوثيــين30.

 فيــما يتعلــق بموقــف الحــراك الجنــوبي من 

تطــورات المواجهــة بــين الرئيــس هــادي 

ــاد  ــن الحي ــة تعل والحوثيــين، ظلــت الغالبي

وعــدم منــاصرة أي منهــما عــى الآخــر، 

صراعــا  المواجهــات  تلــك  في  رأت  لأنهــا 

يخــص حكومــة صنعــاء فقــط، وقــال عــي 

ــل  ــبر فصي ــم أك ــذي يتزع ــض ال ــالم البي س

ــدي  ــيتم "التص ــه س ــا، إن ــراك حينه في الح

إلى  الســياسي  الــراع  تمريــر  لمحــاولات 

الجنــوب"31 .

وكان البيــض قــد قطــع تعاملاتــه مــع إيران 

عقــب اســتيلاء حلفائهــا الحوثيــين عــى 

ــراك  ــاصر الح ــا عن ــاء، أم ــلطة في صنع الس

الذيــن حصلــوا مــن قبــل عــى الدعــم 

والتدريــب مــن إيــران  فقــد انضــم أغلبهــم 

إلى قــوات المقاومــة التــي تصــدت للحوثيين 

في الجنــوب32. وبعــد تدخل التحالف العربي 

في اليمــن قامــت الســعودية والإمــارات 

ــليح  ــات تس ــف(، بعملي ــرز دول التحال )أب

ــة  ــات الجنوبي ــعة في المحافظ ــد واس وتجني

مــن أجــل مواجهــة الحوثيــين الــذي كانــوا 

يســيطرون عــى أجــزاء مــن عدن،بالإضافــة 

المجاورتــين،  أبــين ولحــج  إلى محافظتــي 

ــم  ــى ت ــين حت ــع ضــد الحوثي ــل الجمي وقات

تحريــر عــدن في يوليو/تمــوز 2015، وكذلــك 

تحريــر لحــج وأبــين في أغســطس/آب مــن 

العــام نفســه33 .
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وقــد شــارك أغلــب أبنــاء عــدن ومــن 

مختلــف الانتــماءات السياســية في مقاومــة 

الاجتيــاح الحــوثي، وخاصــة التيار الإســلامي 

ســواء الســلفي أو المنتمــين لحــزب الإصلاح، 

ــم  ــيطرت –باس ــي س ــارات الت ــر أن الإم غ

التحالــف العــربي- عــى عــدن والمحافظــات 

القريبــة، بــدأت كســب موالــين لهــا في 

ــار الســلفي وأنصــار الحــراك الجنــوبي،  التي

مختلفــة-  ووســائل  –بطــرق  وعملــت 

ــين  ــة الموال ــادات المقاوم ــتبعاد قي ــى اس ع

للحكومــة الشرعيــة، وقامــت بدعــم أتباعها 

ــال والســلاح، ومارســت الضغــط عــى  بالم

ــم اســتيعاب عــدد منهــم في  الحكومــة ليت

مؤسســات الدولــة، وتــولى بعضهــم مناصب 

عليــا في الحكومــة المركزيــة والســلطات 

ــاني  ــدد/ ه ــلفي المتش ــال الس ــة، أمث المحلي

ــادي  ــس ه ــه الرئي ــذي عين ــك ال بــن بري

وزيــر دولــة، والقائــد العســكري عيــدروس 

ــدن  ــاً لع ــن محافظ ــذي عُيـّ ــدي34  ال الزبي

خلفــاً   ،2015 ديســمبر/كانون  بدايــة 

الــذي  للمحافــظ جعفــر محمــد ســعد 

ــة. ــيارة مفخخ ــل بس اغتي

ــاء  ــدأت الإمــارات بن ــذ العــام 2016 ب ومن

ــن  ــا م ــكرية معظمه ــبه عس ــكيلات ش تش

ــوة  ــى هــذه الق ــت ع "الســلفيين"، وأطلق

تســمية "الحــزام الأمنــي" في )عــدن ولحــج 

ــوت  ــة في )حرم ــع( والنخب ــين، والضال وأب

وشــبوة والمهــرة وســقطرى(، وتعمــل هــذه 

التشــكيلات خــارج هيئــة الأركان اليمنيــة، 

وبــدأت تســتخدمها في تحقيــق أهدافهــا 

وتنفيــذ الأعــمال الانتقاميــة ضــد خصومها، 

ــف  ــزاب والصح ــرات الأح ــرق مق ــل ح مث

قــادة  واختطــاف  الناشــطين  وملاحقــة 

المقاومــة والأحــزاب والمنظــمات المدنيــة35 .
,,

أنشأت الإمارات تشكيلات 
عسكرية خارج إطار الأركان 
اليمنية واستخدمتها للسيطرة 

عى الجنوب، ما أدى إلى خلافات 
مع الشرعية تعقدت بفعل منع 

ابوظبي طائرة الرئيس من الهبوط 
في مطار عدن، وزادت حدتها 

برب قوات الجيش
,,
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وبــدأت الخلافــات تظهــر بــين الرئيــس 

هــادي ودولــة الإمــارات، خاصــة بعــد إقالة 

"خالــد بحــاح" -الموالي للإمــارات- في ابريل/

نيســان2016 مــن منصبيــه كنائــب لرئيــس 

الجمهوريــة، ورئيــس للحكومــة، وتعيــين 

عــي محســن صالــح الأحمــر نائبــاً للرئيــس، 

وأحمــد عبيــد بــن دغــر رئيســاً للحكومــة؛ 

وزادت الخلافــات بــين الطرفــين في فبرايــر/

شــباط 2017، عندمــا منعــت قــوة مواليــة 

ــوط في  ــي الرئيــس هــادي مــن الهب لأبوظب

مطــار عــدن، واضطــر حينهــا إلى الانتقــال 

ــق  ــت لاح ــقطرى36 ، وفي وق ــرة س إلى جزي

تدخلــت قــوة إماراتيــة لــرب قــوة يمنيــة 

ــدن،  ــار ع ــط مط ــس في محي ــة للرئي موالي

فيــما عُــرف حينهــا بـ"أحــداث المطــار"37 .

والثــاني بإقالــة وزيــر الدولــة هــاني بــن 

ــار  ــا أث ــق، وهــو م ــه للتحقي ــك وإحالت بري

ردود فعــل غاضبــة مــن قبل بعــض قيادات 

وأقامــت  وقواعــده،  الجنــوبي  الحــراك 

فعاليــة جماهريــة بمدينــة عــدن في الرابــع 

ــا  ــا م ــدرت فيه ــار 2017، أص ــن مايو/أي م

يســمى بـــ )إعــلان عــدن التاريخــي(، الــذي 

رفــض قــرارات الرئيــس هــادي، وجــدد 

وأعلــن  الجنــوب،  بانفصــال  المطالبــة 

تفويــض الزبيــدي بإعــلان قيــادة سياســية 
وطنيــة )برئاســته( لإدارة وتمثيــل الجنوب38 

، وعقــب ذلــك الإعلان بأســبوع صــدر بيان 

يعلــن تشــكيل )المجلــس الانتقــالي الجنوبي( 

برئاســة عيــدروس الزبيــدي، ويضــم عــددا 

العســكرية  الجنوبيــة  الشــخصيات  مــن 

والمدنيــة، وبحســب مراقبــين فــإن المجلــس 

الانتقــالي بفعــل الدعــم الإمــاراتي صــار 

القــوة الضاربــة لأبــو ظبــي في جنــوب 

اليمــن، وكيانــاً موازيــاً لمؤسســات الحكومــة 

الشرعيــة39 . وظلــت حالــة التوتــر قائمــة بين 

الحكومــة مــن جهــة والتشــكيلات المواليــة 

لدولــة الإمــارات وعــى رأســها المجلــس 

ــة. ــة ثاني ــن جه ــالي م الانتق

تشكيل المجلس الانتقالي 
ومواجهة الشرعية

ــذي  ــت ال ــر في الوق ــدة التوت ــدت ح تصاع

باتــت الإمــارات تســيطر عــى المناطــق 

الحيويــة في عــدن بمــا فيهــا المطــار، وفي 

أواخــر أبريل/نيســان 2017، أصــدر رئيــس 

الجمهوريــة قراريــن قــى الأول بإقالــة 

محافــظ عــدن عيــدروس الزبيــدي مــن 

ــه،  منصب
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حتــى نشــبت مواجهــات مســلحة بــين 

الطرفــين في عــدن اســتمرت ثلاثــة أيــام 

ــل  ــت بتدخ ــون 2018، وتوقف في يناير/كان

الســعودية والإمــارات، وبعدهــا دخلــت 

الأوضــاع مرحلــة من المنــاورة بــين الطرفين، 

اتســمت بالاتهامــات المتبادلــة، ثــم تطورت 

إلى توتــرات في شــبوة وســقطرى، وبمســتوى 

ــين  ــوب، ب ــرى في الجن ــق أخ ــل في مناط أق

ــين  ــين الموال ــي، وب ــو ظب ــم أب ــن تدعمه م

ــاض40.   ــن الري ــوم م ــادي المدع ــس ه للرئي

وبعــد نحــو شــهرين مــن إعــلان أبــو ظبــي 

انســحاب قواتهــا مــن اليمــن في يونيــو/

حزيــران 2019، نشــبت مواجهــات عنيفــة 

تتبــع  الحكوميــة وقــوات  القــوات  بــين 

ــالي المــوالي للإمــارات، عــى  ــس الانتق المجل

خلفيــة مقتــل القيــادي في الحــزام الأمنــي 

منــر اليافعــي )أبــو اليمامــة( بصــاروخ 

غــرب  أقيــم  اســتهدف حفــلا عســكريا 

عــدن في الحــادي من أغســطس/آب 2019، 

ــة، إلا أن  ــوا العملي ــين تبن ــع أن الحوثي وم

نائــب رئيــس المجلــس الانتقــالي هــاني بــن 

بريك.أبــرز الموالــين لدولــة الإمــارات، اتهــم 

الحكومــة الشرعيــة باســتهداف اليافعــي41 ، 

ــن النفــر العــام والزحــف إلى القــر  وأعل

الرئــاسي في عــدن، ورفــع المجلــس الانتقــالي 

شــعار تطهــر الجنــوب من "الشرعيــة" التي 

يتهمهــا بالــولاء والخضــوع لحــزب الإصلاح، 

وبعــد ثلاثــة أيــام مــن المواجهــات، تدخلت 

الســعودية وســحبت وزيــر الداخليــة أحمد 

الميــري، الــذي كان يقــود المواجهــات ضــد 

الانتقــالي، مــا أدى إلى ســيطرة الأخــر عــى 

عــدن42.  وبعدهــا تحركــت قــوات الانتقــالي 

باتجــاه مدينــة "زنجبــار" عاصمــة محافظــة 

أبين )المجاورة لـــعدن(، وأســقطتها وطردت 

القــوات الحكوميــة منهــا، ولم يقتــر الأمــر 

عــى عــدن وأبــين، فبعد أيــام من الســيطرة 

عليهــما بــدأت قــوات "النخبــة الشــبوانية" 

التابعــة للإمــارات العمــل عــى إســقاط 

ــة محافظــة شــبوة،  ــق" عاصم ــة "عت مدين

لكــن النخبــة قوبلــت بــرد فعــل قــوي مــن 

ــة، لتنتقــل المعــارك مــن  القــوات الحكومي

عتــق إلى بقيــة مناطــق شــبوة، ومُنيــت 

قــوات النخبــة بهزائــم متلاحقة أمــام قوات 

ــة  ــر محافظ ــت تحري ــي أعلن ــة الت الحكوم

ــوم  ــة ي ــوات النخب ــن ق ــل م ــبوة بالكام ش

)26أغســطس/آب2019(43 .
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في 29 أغســطس/آب 2019 كانــت القــوات 

ــى  ــتعادت الســيطرة ع ــد اس ــة ق الحكومي

مداخــل  إلى  وتوجهــت  أبــين  محافظــة 

عــدن تمهيــدا لاســتعادتها، لكنهــا فوجئــت 

ــة مــا  ــرات إماراتي بقصــف جــوي مــن طائ

أدى إلى مقتــل وإصابــة قرابــة 300 مــن 

ــا   ــش بعده ــر الجي ــش، واضط ــراد الجي أف

قــوات  وســارعت  شرقــاً،  للانســحاب 

ــزاء  ــى الأج ــيطرة ع ــددا للس ــالي مج الانتق

ــيطرتها  ــت س ــين، وأحكم ــن أب ــة م الغربي

ــدن44 . ــى ع ع

وبدورهــا اتهمــت الحكومــة اليمنيــة دولــة 

الإمــارات

العســكري"  التمــرد   " وراء  بالوقــوف   

للمجلــس الانتقــالي الــذي تدعمــه،  وأســفر 

عن ســيطرته عى المعســكرات والمؤسســات 

الحكوميــة والعاصمــة المؤقتــة عــدن، ومــا 

ــين  ــات أب ــات في محافظ ــن مواجه ــه م تلت

ــربي  ــران الح ــف الط ــك قص ــبوة، وكذل وش

الإمــاراتي للقــوات الحكوميــة في مدخــل 

بشــكوى  الحكومــة  وتقدمــت   ، عــدن45 

رســمية إلى مجلــس الأمــن الــدولي تســتنكر 

قصــف الإمــارات لقواتهــا، وطالبــت بعقــد 

وصفتهــا  مــا  لمناقشــة  خاصــة  جلســة 

في  الإماراتيــة  والتدخــلات  بالاعتــداءات 

ــن46 . اليم
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الســعودية  العربيــة  المملكــة  قــادت 

والانتقــالي،  الحكومــة  بــين  مفاوضــات 

اســتمرت قرابــة شــهرين حتــى تكللــت 

بتوقيــع الطرفــين عــى اتفــاق حمــل اســم 

ــن  ــة نوفمبر/تشري ــاض(، بداي ــاق الري )اتف

2019، وتضمــن تشــكيل حكومــة جديــدة 

في غضــون 30 يومًــا، ويكــون للجنوبيــين 

ــل يســاوي الشــماليين، ويحصــل  ــا تمثي فيه

المجلــس الانتقــالي عــى عــدد مــن المقاعــد 

ــكرية  ــوات العس ــع الق ــم جمي ــا، وض فيه

لــوزارتي  الجانبــين  مــن  الأمــن  وقــوات 

الحكومــة  وعــودة  والداخليــة،  الدفــاع 

المؤسســات  إلى عــدن وتفعيــل  الحاليــة 

جــدد  محافظــين  وتعيــين  الحكوميــة، 

بعــض  بــدت  الجنوبيــة.  المحافظــات  في 

ــولي  ــع ت ــذ م ــهلة التنفي ــاق س ــود الاتف بن

ــة  ــاً لدول ــوبي خلف ــف الجن ــعودية المل الس

الإمــارات التــي أعلنــت تقليــص وجودهــا ، 

بيــد أن الاتفــاق اصطــدم بمعوقــات كثــرة 

حالــت دون تنفيــذه، أو تنفيــذ النقــاط 

ــل، ــى الأق ــة ع ــر أهمي الأك

ــما  ــات ك ــان الاتهام ــادل الطرف ــما يتب وفي

هــو الحاصــل في أغلــب الأزمــات، لم يظهــر 

الموقــف الســعودي اتهامــا لأي طــرف، ولا 

يــزال – فيــما تصــدر عنــه مــن بيانــات 

ــى  ــل ع ــد العم ــمية- يؤك ــات رس وتريح

إنجــاح الاتفــاق، مــع إدراكــه للظــروف 

ــق  ــول دون التطبي ــي تح ــات الت والصعوب

ــود  ــة لبن ــد الزمني الكامــل وحســب المواعي

ــاق. الاتف

ــدد  ــو المح ــاض ه ــاق الري ــات اتف ــد ب ولق

الأبــرز للعلاقــة بــين الطرفــين الرئيســيين في 

جنــوب اليمــن، وهــما الحكومــة الشرعيــة 

بدعــم  وتحظــى  دوليــا  بهــا  المعــرف 

ــس  ــة، والمجل ــن جه ــعودية م ــة الس ورعاي

الانتقــالي المدعــوم مــن الإمــارات مــن جهــة 

ــر  ــاق تتضــح كث ــة، وعــى ضــوء الاتف ثاني

ــا،  ــة جنوب ــة الراهن ــات اللحظ ــن ملابس م

وبالتــالي يمكــن التنبــؤ بمــا يمكــن أن تــؤول 

إليــه الأوضــاع مســتقبلاً، ومــا دامــت بنــود 

الاتفــاق في الغالــب لم ترجــم إلى واقــع 

عــى الأرض.

اتفــاق الريـــاض 
وسيناريوهات المستقبل
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ــدة ســيناريوهات  ــن اســتنتاج ع ــه يمك فإن

تنتظــر الوضــع في الجنــوب، وبالارتبــاط 

ــف العــربي  ــام لليمــن والتحال بالوضــع الع

الســعودية،  العربيــة  المملكــة  بقيــادة 

ــي: وه

الســيناريو الأول: ممارســة الضغوط 
الحكومــة  عــى  الريــاض  جانــب  مــن 

ــاد  ــذ الج ــالي لأجــل التنفي ــس الانتق والمجل

ــه مــن اســتقرار  للاتفــاق، ومــا يرتــب علي

الوضــع في عــدن والمحافظــات الجنوبيــة 

المؤسســات  عمــل  واســتئناف  المحــررة، 

وبمــا  المحافظــات،  تلــك  في  الحكوميــة 

بدورهــا  الحكومــة  قيــام  إلى  يــؤدي 

وواجباتهــا في المحافظــات المحــررة، وكذلــك 

ــع  ــرب م ــا عملــه في الح ــين عليه ــا يتع م

جماعــة الحــوثي لتحقيــق الهــدف الرئيــس 

ــة والمؤسســات  ــل في اســتعادة الدول المتمث

الوطنيــة عــى كامــل تــراب اليمــن، وإنهــاء 

ــات  ــة معوق ــد أن ثم ــوثي، بي ــلاب الح الانق

ــك أطــراف وقــوى  ــة وكذل ــة وإقليمي محلي

ــذا  ــق ه ــف في طري ــة تق ــر يمني ــة وغ يمني

الســيناريو،

خاصــة وأن تلــك القــوى باتــت تقتــات 

ــق  ــع في المناط ــم الوض ــراع وتأزي ــى ال ع

إنهــاء  مــن مصلحتهــا  وليــس  المحــررة، 

التوتــر وتطبيــع الأوضــاع.

الســيناريو الثانــي: انفجــار الوضــع 
العســكري بــين الحكومة والمجلــس الانتقالي 

وهــذا قــد يخــدم الشرعيــة التــي يقودهــا 

الرئيــس هــادي بحســم المعركــة خاصــة 

إذا كانــت نوعيــة وسريعــة، وهــذا يحتــاج 

ــرار  ــدم تك ــا ع ــن بينه ــل م ــدة عوام إلى ع

تدخــل الإمــارات في الحــرب مبــاشرة ســواء 

بغطــاء جــوي لصالــح المجلــس الانتقــالي أو 

بدعــم نوعــي بالســلاح، كــما يحتــاج هــذا 

الســيناريو إلى نــوع مــن التنســيق مــع 

الســعودية أو عــى الأقــل ضــوء أخــر أو 

حتــى غــض الطــرف. 

بقــاء حالــة  الثالــث:  الســيناريو 
بمعنــى  كماهــي،  التنفيــذ  في  المراوحــة 

ــدم  ــع ع ــاق م ــذ للاتف ــود تنفي ــدم وج ع

الإعــلان مــن أي طــرف انتهــاء الاتفــاق، 

وهــو مــا يبقــي حالــة التوتــر والربــص 

وتبــادل الاتهامــات مســيطرة عــى مواقــف 

الطرفــين.
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في ظــل تراجع الاهتمام الســعودي بالاتفاق 

الــذي تــم برعايتهــا، لصالح قضايــا وملفات 

أكــر إلحاحــا لــدى الريــاض، مــع الحفــاظ 

عــى الحضــور الســعودي جنوبــا مــن خلال 

قيــادة قــوات التحالــف العــربي في عــدن، أو 

عــبر مراكــز وبرامــج الدعــم التــي أخــذت 

تحتــل حيــزاً كبــرا في عــدد مــن المحافظــات 

المحــررة، وفي مقدمتهــا عــدن.

الســيناريو الرابــع: تقليــص نفــوذ 
ــة المســلحة كأمــر  ــاء الحال الشرعية،مــع بق

التصعيــد  حــالات  تزايــد  فبعــد  واقــع، 

مــع  وغربــا،  الحــوثي شــمالا  العســكري 

بالســيطرة  أهدافــه،  بعــض  تحقيــق 

ــم شرق  ــما في نه ــدة ك ــق جدي ــى مناط ع

ــة  ــع في محافظ ــاء، والتوس ــة صنع العاصم

الجــوف عــى حســاب القــوات الحكوميــة،

 وتزامــن ذلــك مــع حــالات اســتهداف 

والمنشــئات  الحكوميــة  المؤسســات 

والمناطــق  المحافظــات  في  الاقتصاديــة 

المحــررة مــن قبــل تشــكيلات مســلحة غــر 

ــح في  ــام واض ــور انقس ــع ظه ــة، م حكومي

التحالــف  اليمنيــة، وتشــجيع  الحكومــة 

ــك  ــة، كل ذل ــة في الشرعي ــرات جذري لتغي

ــة  ــد يكــون مــؤشرا عــى محــاولات جدي ق

لتقليــص مســاحة نفوذهــا وبالتالي ممارســة 

تمهيــدا  عليهــا،  الضغــوط  مــن  المزيــد 

بشــكل  إمــا  حلــول،  بأنصــاف  للقبــول 

أو  الريــاض  اتفــاق  جــزئي عــى شــاكلة 

ــلام  ــاق س ــول إلى اتف ــكل كي في الوص بش

شــامل مــع الحوثيــين لوقــف الحــرب، مــع 

بقــاء التشــكيلات المســلحة شــمالا وجنوبــا 

والقبــول بهــا كأمــر واقــع.
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ختاماً
وأيــا يكــون الســيناريو المرجــح تحقيقــه في حالــة معقــدة مثــل الحالــة اليمنيــة، بالــذات 

حالــة جنــوب اليمــن الــذي شــهد صراعــات مســلحة ودمويــة ذات بعــد مناطقــي بدرجــة 

ــتقطابات  رئيســية إلى جانــب وجــود صراع ســياسي وأيدلوجــي، تعمــق مــع وجــود اس

إقليميــة ودوليــة، فإنــه مــن المســتبعد حصــول إنفصــال آمــن مــن خــلال المجلــس الانتقــالي 

الحــالي الــذي هــو جــزء مــن الحــراك الجنــوبي ولا يمثــل كل كيانــات الحــراك، ويفقــد زخمــه 

ــبوة  ــل ش ــة مث ــب المحافظــات الشرقي ــين إلى جان ــل اب ــة مث في بعــض المحافظــات الجنوبي

وحرمــوت والمهــرة وســقطرى، مــا يعنــي أن أي حالــة انفصــال للجنــوب الآن ماهــي إلا 

دورة مــن دورات الــراع الداخــي التــي قــد تجعــل مــن الجنــوب دويــلات وميــدان حــرب 

اســتقطابات إقليميــة وودوليــة.  
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